ابو علي الحائعي 
و الوحدة 

قي العمل الشعري 

القدماء والمحدثين 


ا قضية الوحدة ف العم لالشعري قضية على جانب كبير من الأطمية ,الأنها تعا ج 
ناحية من أهم نواحي الصياغة والفنية ف الشعر : هذه الناحية الني شغلت النقاد 
القدماء : كإ أنبا ما تزال تشغل النقد والنقاد في هذا العصر ا حديث . 

ويرى أكثر نقاد هذا العصر أن نظرة التقاد العرب القدماء ‏ إلى موضوع الوحدة 
ف العمل الشعري إنما كانت تتجه نحو « وحدة البيت ١‏ لا وحدة القصيدة . 
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ومعنى وحدة البيت : استقلاله ماه وقيامه بنفسه من غير احتياج ‏ إلى ما سبئقه 
وما يأ بعده من الآبيات : وقد ببوا هذا الاعتقاد عى حقيقتين اثسين , أولاهضا : 
ما هدتهم إليه نظراتهم ا خاصة ف جمل الشعر العربي القديم الذي وصل إلينا : وبروز 
هذه السمة فيه . وا حقيقة الثانية : بعض الأقوال والآراء التي تناقلتبا الكتب عن 
بعض النقاد القدماء : أمثال قدامة بن جعفر » وأبي هلال العسكري ٠‏ وابن رشيق 
القيرواني وغيرهم من التقاد التقدمين وا تأخرين . 

والذي يؤسف له أن من التقاد ا معاصرين من ذهب إلى التعميم باتبام أولنك التقاد 
القدماء » بعدم فهمهم موضوع الوحدة في العمل الشعري , أو الوحدة الفنية في 
القصيدة . 

ونحن إذ نسلم باتباه أكثر التقاد العرب إلى مقياس الشعر بجقياس وحدة البيت 
في القصيدة الواحدة على وحدة العمل الشعري كله : فاننا لا نميل إلى تحميل التقاذ 
القدماء بعامتهم مسؤولية ذلك » بل نبادر بالقول + إن من أواثك التقاد القدماء من 
كان أسبق بازائه حول هذا ا موضوع من نقاد العصر ا حديث . 


المبتور » وهو : 


العروض تمامه في بيت واحد ء فيقطعه بالقافية » ويتمه 


قديما تحدث قدامة بن جعفر عن عيب من عيوب الإثتلاف سماه ( 
أن يطول المعنى عن أن 
في البيت الثاني » ومكل لذلك يقول عروة بن الورد : 8 

فلو كليوم كان علي أمري_ ومن لك بالتدبر في الأمور 
فهذا البيت - ا قال ليس قائما بنفسه في المعنى » ولكن أتى بالبيت. الثاني بتعامه 
فقال : 
2 إذ للكت يعصئة ندأمد عباس :هل [مذكان رمن تحيتك:الضقؤر4 


ولا شك أن في بيتي عروة المذكورين نوعا من الاتصال واماسك ء ولكن قدامة 
لا يعجبه هذا الاتصال بينهما فيجعله مما يعاب به الشعر والشاعر . ولم يكن قدامة منفردا 
ني .هذا الموقفن » إذ نجد من البلاغيين والنقاد من تابعه في هذا الرأي . ا هو الحال 
عند أبي هلال العسكري ٠‏ الذي وقف من موضوع الوحدة موقف قدامة فجعل وحدة 
البيت مقياسا للوحدة . وعدّ احتياج البيت إلى ما بعده ليكمل معناه عيبا من العيوب 
التي ينبغي أن يتجنبها الشاعر » وممى ذلك.العيب ٠‏ النضمين » وهو.:. أن. يكون البيت 


اأدصله(2؟ 


خخذخزذزذز|ز|ز|[ز|[ز| |[ |[ |[ |[ |[ |[ |زط/|ز0ز0ز0 '010ط12|[0/01[1 
الأول 00 الشاعر: 

كأن القلب ليلة قيل يغدي 2 بليل العامريّة أو يُراح 

قطاة غرّها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجباح 
فلم يتم المعنى في البيت الأول حتى أنه في البيت الثاني ٠.‏ وهو قبيح .29 

وإن كنا بدأنا بموقف قدامة وأني هلال من موضوع الوحدة» فلأنهما عالمان 
متخصصان في النقد الأدني » وفي الحقيقة » ققد سبقهما إلى تقرير هذا الرأي الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي الذي عد احتياج البيت إلى ما قبله وما بعده ليتم معناه عيبا من 
عيوب الشعر سماه « المعاظلة » ومثل له بقول النابغة الذبياني : 

وهم وردوا الجفار على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ إفي 

شهدت هم مواطن صادقات شهدن لهم بحسن الظن مني 
وقد ,نظر, في تسمية,هذا العيب بالمعاظلة إلى المعنى,اللجوي هذه الكلمة.ء وجو التداجل 
والتراكب والنشؤب » فكأن البيت الأول من هذين البيتين متعلق أشد تعلق بالبيت 
الذي يليه . فد قطع القافية على « إني » وجاء بخبر إن في مطلع البيت العالي©» .. 

وإن كانت هذه النظرة هي الغالبة لدى النقاد القدماء فإن منهم من اتجه اتجاهاً آخر 
في مفهوم ٠‏ الوحدة » . وإن كنا نجد من بين النقاد والقدماء من يميل إلى تفضيل وحدة 
البيت على وحدة القصيدة » كا رأينا عند قدامة وأني هلال » وكا سنرى عند ابن رشيق 
عما قليل ‏ فإننا إلى جانب ذلك جد نظرة أخرى تتجه إلى تحقيق نوع من اثتلاف 
القصيدة وتماسكها » ولكن من خلال تعدد أجزائها وموضوعاتا . ونجد من النقاد 
القدماء » من يطالب بتحقيق هذا التلاحم بين أجزاء القصيدة الواحدة إلى جانب وحدة 
أجزاء البيت الواحد منها » قتركز مفهومهم لوحدة العمل الشعري على الربط بين أجزائه 
وأغراضه اختلفة ٠‏ أو حُسن الوصل بين أقسامه , بحيث لا يبدو الانتقال من غرض 
إلى آخر مفاجنا أو مبتور الصلة عما قبله وبعده » وحتى تبندو القصيدة متاسكة مترابطة 
كأنها الجسد الواحد ء أو الخطية البليغة والرسالة المسبوكة اللحكمة. 

وكان منبج القصيدة العربية القديمة في الغالب أن تستيل بالأطلال فالتسيب فوص 
الرحلة والراحلة وما في ذلك من متاعب ومشاق » ثم المدح إن كانت القصيدة مدحاً » 
أو الغرض الرئيسي التي قيلت من أجله . والشاعر المجوّد ‏ عند ابن قتيبة ‏ من سلك 
هذه الأساليب وعدل. بين هذه الأقسام .فلم يجعل واحدا منها أغلب على الشعر» ولم 
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يطل فيمل السامعين ء ولم يقطع وبالتفوس ظمأ إلى المزيد .200 
وكان مذهب الفحول الأوائل من الشعراء في قصائدهم هو الانتقال المفاجىء من 
غرض إلى غرض » كأن يقول ( دع ذا ) أو ( عدّ عما ترى ) أو ( عد عن كذا) 
وما شابه ذلك من عبارات . ولا شلك أن مثل هذا الانتقال يقطع أوصال القصيدة » 
ويعثر أجزاءها » ويظهرها بشكل تبدو معه وكأنها قطع أو نتف من الأبيات ضمت 
إلى بعضها البعض دون أدنى علاقة أو مناسبة قنية. بينها . 
ول برض كثير من النقاد العرب عن هذا الانتقال المفاجى؛ من موضوع إلى موضوع 
في العمل الشعري . وعن هذا التفكك بين أجزاء القصيدة أجود الشعر عند الجاحظ 
ما كان ٠‏ متلاحم الأجزاء » سهل اتخارج جء فتعلم بذلك أنه قد أفرخ إفراغا واحدا » 
وسبك سبكا واحداً » قهو يجري عل اللسان ا يمري الدهان.» ب 
فإذا وصلنا إلى أني على الحاتمي وهو أحد أعلام البلاغة والتقد في القرن الرابع الفجري 
افستجد عنذه أفكاراً صريحة تتحدث عن وحذة العمل الشعري » وهذا صرخ عبارته 
في فهمه لمعتى الوحدة وضرورة توافرها في الأعمال الشعرية : ( ومن منبيل الشاعر 
أن يتحرى لقضيدته أحسن الابتداء » كا يتحرى ها أحسن الانتهاء عند بلوغ حاجقهاء 
وأن يبعل افتتاح كلامه أحسن ما يستطيعه لفظا ومعنى . وأن ييتدىئ؟ قصيدته يما شاكل 
المعنى الذي قصد له ٠‏ فإن أيا نواس لو كان معاتبا بقوله : 
أربع البلى إن الخشوع ادي عليك وإني لم أخنك ودادي 
أو مستبطئاً » لم يُسْتَهْجن ابتداؤه هذا ... لأن كر قل صنف من صنوف القول يقنضي 
نوعا من ن أنواع الابتداء ؛ وضربا من ضروب الاستفتاح لا يصلح لغيره ... فيتيغي 
للمادح المستميح أن يفتتح شعرة با يكون دالا على غرضة ومشيرا إلى مراده ,© 
ويوتفنا هذا الكلام على رأي الحائمي في وحدة القرض أو وحدة الموضوع بصراحة » 
| أمعنا النظر في هذا الكلام استطعنا أن نفيد منه الحقائق || لية : 
١‏ - أن للقصيذة بذابة ونهاية وبين البداية والنباية ما يبلغ به الشاعر حاجته » وهذا 
يعني أن اها مقدمة وعرضاً وخائقة . 
١‏ - أن تكون القصيدة كلها على نسق واحد في جودة اللفظ والمعنى . 
” - أن لكل كلام افتتاحا يناسبه ولا يصلح لغيره . فافتتاح الملدح غير افتتاح العناب » 
وافتتاح العتاب غير افتتاح الاستبطاء ... 1 525 
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4 - أن يكونأول الكلام منبئاً عن غرض القائل مشيراً إلى مراده » ومعنى ذلك أن 
تكون القصيدة مختصة بغرض واحد أو بموضوع واحد منذ أول ببت منها » بحيث 
يكون هذا البيت مقدمة للقصيدة » مشيرا إلى هراد الشاعر فيها ‏ دالاً على غرضه 
منها وذلك يعني أن يكون الابتداء غير خارج في غرضه ومعناه عن سائر 
القصيدة » وهذا يستلزم بالضرورة ترك الاستبلال بالأطلال أو النسيب أو ما 
شابههما مما لا علاقة له بموضوع القصيدة . 

ه ‏ أن الحاتمي قد خصّ بكلامه قصيدة المدح . وييدو لنا أن هذا التخصيص إنمآ كان 
على سبيل المثيل » وسبب ذلك غلبة هذا النوع على الشعر العزني » ومع ذلك 
نجده يقف هذا الموقف من قصيدة الرثاء أيضا ء فيقول : إن من أحسن ما ابتداً 
به شاعر قصيدته » ونطق به على المذهب الذي ذهب إليه منها » فأشعر بمراده 
في أول بيت منهاء أوس بن حجر في مرئيته : 
أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعا 
إن الذي جمع الشجاعة والنجد ة والحزم والندى بججمعا 
الألعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا(» 

ثم قال أعني الحاتمي ‏ إن بمن يجري وأوس بن حجر في مضمار واحد من الحدثين 

أبا تمام في قوله مبعدئا مرئية : 
أصمّ بك الناعي وإن كان أسمعا وأصبح مغنى الجود بعدك بلقعاة» 


فعلى الشاعر إذن أن ييتدئ» قصيدته بما يدل على غرضة منها » وأن يتناول موضوعه 
مصافنخحة من غير أن يقدم له بشيءمن المقدمات التقليدية المعهودة في القصيدة العربية . 

ولا شك أن اختصاص القصيدة بغرض أو بموضوع واحد يؤدي إلى خلوصها من 
الأفكار انختلفة التي لا علاقة لها بالموضوع والتي لا تخدم الغرض الأسامبي » وبالتالي 
تخلصها من الاستطرادات المعروفة التي تدل على تعدد أفكار الشاعر وتنقلها . 

وذلك يستدعي بالضرورة كف التقاد عن الخوض فيما يسمونه الخروج أو العخّص 
من غرض إلى آخر » كالخروج بكاء الأطلال إلى النسيب » ومن النسيب إلى وصف 
الرحلة أو إلى غير ذلك ثم الغرض الرئيسي من القصيدة » ويجعلهم ييحثون عن سن 
الربط بين الأفكار الحزئية وعن تسلسل هذه الأقكار وصولا إلى الفكرة الرئيسة في 
القصيدة » بمعنى أن يؤدي البيت الأول الذي هو بمثابة المقدمة - لأنه يشير إلى الغرض 
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يأبو علي الحاي و الوحدة في العمل الشعري بين التدماء و المحدلين 

مجزد إشارة ‏ إلى حاجة الشاعر أو غايته » فإذا بلغ هذه الغاية ختم قصيدته جخائمة حسنة . 

على أن تعبيرات الحاتمي في أجزاء القصيدة تمائل رأي أرسطو في ترتيب الأجزاء في 
حديثه عن وحدة الفعل في الملحمة واللأساة » فهر يرى أنه يبغي أن يكون للفعل بداية 
ووسط أونباية , الأنه إذا كان واحذا وتاماً كالكائن المي أنتتج اللذة الخاصة به ,2300 

ولا يخفى أن الحاتمي قد فهم معنى الوحدة عند أرسطو فهما صحيحا ٠‏ ورب انفرد 

بهذا الفهم من دون سائر النقاد العرب حتى عصره . فهو يريد للقصيدة أن تكون 
كلاً مياسكاً ,» ولهذا الكل أجزاء هي الابتداء والوسط أو ما يبلغ به الشاعر حاجته 
صر د لاي 

والقول عند الحاتمي ينبغي أن يكون متجانساً أيضاً . والأفكار متناسبة تدور جول 
غرض واحد منذ المقدمة حتى الخاتمة . فليس من المستحسن أن يقول الشاعر قصيدة 
في المدج مثلا فييدؤها بشيء لا يناسب هذا الغرض ء كالبدء بما يشاكل العتاب أو 
الاستبطاء أو غير ذلك من أغراض الشعر . 

يديك اخقرل عن الغرعن اوعدي اليد وعن ترتيب أجزائها يتبينا إلى نوع 
هذه الوحدة فهي الوحدة الكاملة 

وني تمسك الحاتمي بهذه الوحدة نقض لمنبج القصيدة العربية القديمة بتعدد أغراضها 
وموضوعاتها . ولم نسمع بأحد قبل الحاتمي طالب بالخروج عن هذا المنيج المتواردث 
في القصيدة العربية » وإن كان هناك من الشعراء من خرج على هذا المنبج بنض الشيء . 


وقد ,كانت مطالبة الحاتمي. بالخروج على هذا ,اليج مطالية مدروسة ومقصودة ء لأنه 
حاول أن يقبم في موضع اخر من كلامه نوعا من الوحدة من خلال فهمه وإقراره 
هذا المنبج » ييدو ذلك في قوله : و من حكم النسيب الذي يقتتح به الشاعر كلامه 
أن يكو برها هومن مدح ».أورذة + أو وا هيز منفصل مع . فإن القصيدة 
مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه يعض » فمتى انفصل واحد عن 
الأ :ميته انسحت ركيب ». ادر بالجشت عأفة كنترو تحاسته » وتعفز معام 
جماله » ووجدت: حذاق الشعر » وأرباب الصناعة من المحدثين محترسين من مثل هذه 
الحال احتراسا ينهم شوائب النقصان » ويقف بهم على محجّة الإحسان حتى يقع 


الاتصال » ويؤمن الانفصال . 
م 
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ثم يقول :. وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وإعجازها » وانتظام نسييها بمديحها 
كالرسالة البليغة » والخطبة الموجزة : لا ينفصل جزء منها عن جزء » كقول مسلم بن 
الوليد وهو من بارع التخلص : 

أجدك هل تدرين أنْ رب ليلة كأن دجاها من قرونك ينشر 

نصبت اها حتى تجلت بغر كفرة يحى حين يُذكر جعفر 
وهذا مذهب اختص به انحدثون , لتوقد خواطرهم ولطيف أفكارهم واعتادهم البديع 
وأفائينه في أشعارهم » فكأته مذهب سهلوا حزنه » ونجوا رسي(01., 

ولا شك أن كلام الحاتمي هذا يعني ٠‏ وحدة القصيدة » ولكنها وحدة تختلف عن 
الوحدة التي وقفنا عليها من قبل » لأن الوحدة التي ينشدها هنا هي وحدة قائمة على 
تعدد الموضوعات . 

وإذا أمعنا النظر في رأي الحاتمي هذا تبينت لنا الحقائق الثالية : 


١‏ - أن الرجل كان عالما بطبيعة الشعر العرني » وتتقّل الشاعر من غرض إلى غرض 
في القصيدة الواحدة » من نسيب إلى وصف إلى مدي أو غير ذلك من الأغراض » 
وجل ما يطلبه من الشاعر الذي تتعدد الأغراض في قصائده أن يحكم وصل كل 
جزء من القصيدة بسائر أجزائها » أو كل غرض بسائر ما يعرض له من 
الأغراض . 

ولذلك تحدث الحاتمي طويلا في حسن التخلص » وكان رأيه هذا في وحدة 
القصيدة أول كلام ابتدأ به الحديث عن هذا الفن . 

؟ - أن أغراض القضيدة هي أعضاؤها التي شببها الحاتمي بأعضاء جسد الإنشان » 
ويرى ضرورة الاتصال امحكم بين كل غرض وآخر كا هو الشأن في اتصال أعضاء 
الجسد الواحد .. وذلك كقول مسلم بن الوليد المذكور , فإن. الناظر في هذين 
البيتين يرى أن فيبما غرضين اثنين » أحدهما وصف الليلة » والآخر مدح يحبى 
ابن جعفر . ولكن هنالك اتصالا-متينا بين هذين الغرضين بحيث لا نجد بينهما 
أي نوع من.الانفصال ؛.لأن الشاغر جعل من صدر البيت الثاني ما يناسب البيت 
الأول تمام.المناسبة » | يناس عجز ناسبة وثيقة . وعلى هذا الشكل ينبغي 
أن يكون التلاحم :والاتصال. بين كل أغراض_القصيدة : 

أن الحاتتي يشترط صحة التركيب في هذه الأعضاء » بمعنى أن لا.يسبق المدخ 
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النسيب » وأن لا تختلط الأغراض نسيباً فمدحا فنسيباً مثلا » لأن هذا الاختلاط 
وتعدد المواقع يشوّه القصيدة » كذلك التشويه الذي يحدئه وجود أعضاء الجسم 
في غير مواقعها , أو تعدد هذه الأعضاء على النحو غير المألوف . 

وذلك يعني أنه ينبغي أن تكون أفكار القصيدة مرتبة ومنسقة على نسق معين 
لا اضطراب فيه . 
4ت أن .تشبيه القصيدة بالرسالة المحكمة والخطبة الموجزة لا ييغدها كثيرا عن تشبيبها 
بهسد الإنسان » من. حيث الاتصال وصحة التركيب 
ويؤكد الحاتمي في هذه الوحدة أنه ينبغي أن تكون القصيدة متناسجة » 
وأفكارها متسلسلة تقتضي أوائلها أواخرها على النحو الذي تجده في أبيات النابغة 
التي مثل بها الحائمي لهذا الغرض وحَي قولة : 
فأسبل مني عبرة فرددتها عل النحرء هنبا مستهل ودامع 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 2 وقلت : ألما أصح والشيب وازع 
وقد حال منهم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع 
قال الحاتمي : هذا كلام متناسج تقتضي أوائله أواخره» ولا يتميز منه شيء عن 
شيء .20 
وواضح أن هذا التناسج الذي ذكره الحاتمي شبية بما.هو موجوذ في بيتي مسلم 
ابن الوليد الذي سبق ذكرهها . 
ولقد سبق ابن طباطيا إلى الإشارة إلى هذه الوحدة بين أجزاء القصيدة عندما شبّه 
هذه الأجزاء بفصول الرسالة في قوله ‏ للقصيدة فصولا كفصول الرسائل : فيحتاج 
الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيقة فيتخلص من الفزل إل 
المدي . ومن المديح إلى الشكوى » ومن الشكوى إلى الاستا. بألطف تخلص 
وأحسن حكاية » .بلا انفصال- للمعنى الثاني عما قبله ».بل يكون.متضلا به. وممترجا 
7 لبن 
وذكر ابن طباطبا في كتابه ٠‏ عيار الشعر » أن أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه 
اننظاما يتسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله » فإن قُدم بيت على بيت دخخله 
الخلل يا يدخل الرسائل والخطب إذا نقص تأليفها ,2590 لدم 
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وواضح هنا تأثر ابن طباطبا يفكرة أرسطو تأثرا واضحاً » يقول أرسطو : يجب 
أن يكون القعل واحدا وتام وأن تؤلف الأجزاء بحيث إذا نقل أو بر جزء انفرط 
عقد الكل وتزعزع +290 
كا كان الحاتمي في تشبيه القصيدة يجسد الإنسان , متأثراً بأرسطو الذي شبه القصيدة 
بالكائن الحي أيضًا :02 


ولم يكن الشعراء العرب المتقدمون يحرصون على تحقيق هذه الوحدة في قصائدهم » 
فهذا مذهب ‏ ا يقول الحاتمي ‏ اخخص به المحدثون » وأما الفحول الأوائل » ومن 
تلاهم من النخضرمين والإسلاميين » فمذهيهم المتعالم فيه : ٠‏ عدّ عن كذا إلى كذا » 
وقصارى كل رجل منهم وصف ناقته بالعتق والكرم والنجابة والنجاء , وأنه امتطاها 
وادّرع علييا جلباب ليل ؛ وتجاوز بها جوف تنوفة إلى الممدوح » وهذه الطريق المهيع » 
وافجة اللهجم . ورما اتفق لأحدهم معنى لطيف تخلص به إلى غرضه ولم يتعمده » 
إلا أن طبعه السليم ساقه إليه » وصراطه المستقيم أضاء له مناره » وأوقد باليفاع ناره 
في الشعر .2009 

وباستعراض آراء النقاد العرب السابقة نستطيع أن : 
اللوحدة : 

الأول : يتجه إلى « وحدة البيت » ويمثل هذا الاتجاه قدامة بن جعفر وأبو هلال 
العسكري وغيرهما من علماء الشعر أمثال أني عبيدة الذي يرى أن ٠‏ أحسن تخلص 
اللعرب تخلصت به من بكاء طلل » ووصف إبل , وتحمل أظعان » وتصدع جيران » 
بغير ٠‏ دع ذا » و وعدّ عما ترى » و ١‏ اذكر كذا ؛ من صدر إلى عجز ء لا يتعداه 
شاعر إلى سواه » ولا يعلقه بما عداه » قول زهير : 

إن البخيل ملوم حيث كان ولك لن الجواد على علاته هرم28 

وهنالك من المتأخرين من يفضل وحدة البيت كابن رشيق الذي قال : ٠‏ ومن الناس 
من يستحسن الشعر مينياً بعضه على بعض + وأنا أستحسن أن يكون كل :بيت قائعاً 
بنفسهء لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعدهء إلا في مواضع معروقة مثل 
الحكايات » .20590 


والاتجاه الثاني : وهو الاتجاه الذي يطالب بتحقيق وحدة القصيذة من خلال تعدد 
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ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مفاهيم 


ب ربرَوََأب علي احاتي و الرحدة في الل الشعري ين التدا: و ماين 

موضوعاتها » ويتزعم هذا الاتهاه أبو علي الحاتمي وابن طباطيا . 

أما الاتهاه الثالث : فهو الذي ينادي بوحدة الموضوع في القصيدة » وزعيم هذا الاتجاه 
هو أبو علي الحاتمي . 

ونرى مما تقدم أن الحائمي تردد بين ٠‏ وحدة الموضوع »؛ و ٠‏ تعدد الموضوعات » 
في مفهومه لوحدة القصيدة . 

راضم بازالت ا اريزا .كع ييطى اخاني رن رمن أملز الي 
المعاصر من يبعل قضية الموضوع الواحد عماد نظرته إلى إلى د الوجدة بة » ني العمل 
الأدني كالأستاذ العقاد مثلا » في حين يرى جميل صدق الزهاوي أنه لا مانع من تعدد 
الموضوعات في القصيدة الواحدة ٠‏ تربط بينها مناسبات وإن كانت ضعيفة ,200 

على أن بعض النقاد المعاصرين" يتحدث عن وحدة' القصيدة ويسميها ( الوحدة 
العضوية ) ويريد بها وحدة الموضوع وما يستلزمه من ترئيب الصور والأفكار .200 
يقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى عن كلام الحاتمي في الوحدة : إنه حديث في 
الوحدة العضوية » ثم يعود بعد ذلك فيسمي هذه الوحدة ٠‏ الوحدة الفنية » فيكون 
بذلك قد خلط بين ثلاثة أنواع من الوحدة هي : الوحدة الموضوعية ٠‏ والوحدة 
العضوية » والوحدة الفنية .27 ولا شك أن هناك فروقا بين هذه الأنواع . والغريب 
في الأمر أن هبالك من تقادنا العرب في هذا العصر من ينسب الدعوة إلى الوحدة 
العضوية من خلال تعدد الموضوعات إلى المدرسة الروماتتيكية باعتبارها واحدة من 
صيحات التجديد التي تميزت بها هذه المدرسة » متجاهلين آراء نقادنا القدماء أمثال 
الحاتمي برغم اطلاعهم عليها . فنجد مثلا الدكتور محمد عند المنعم خفاجى يقول : 
٠‏ ولا شك أن الوحدة العضوية كانت صيحة من صيحات الرو في الدعوة إلى 
التجديد » فإن القصيدة عندهم تصبح كل صورة من صورها بنثابة عضو حي في بنيتها 
الفنية » وهو ما يسمى عندهم وحدة تشبه وحدة المسرحية العضوية . ويقرر أن أول 
من قرر ذلك ( لسنج ) الألماني (قكوطد- للل912” , 


نهد من هؤلاء النقاد من ذهب إلى أكثر من ذلك كالدكتور محمد غنيمي هلال 
الذي خخطا الحائمي بالذاث ة 906" وكل التقاد الغرب مرة أخرى في ترديدهم لكلمة 
الوحدة العضوية”'» من حيث فهمهم هذه الوحدة » ا نفهمها وكا فهمها أرسطو 


ادلم 


هم 
من قبل » وقال : : ولم يفطن أحد منهم إلى وحدة العمل الأدني في القصيدة على نحو 
ما نفهمه اليوم » وهذا لم يتناف بناء القصيدة الجاهلية في فهمهم مع تأ ف المعاني في 
الوحدة العامة ... إِذ فهموا معنى الوحدة هو إجادة وصل أجزاء القصيدة القديمة بعضها 
بيعض ٠‏ وإن لم يكن بين الأجزاء نفسها صلة .9© وأضاف ٠‏ وهذا لم تخرك أثراً في 
التشاج الأمني , +29 
0 ونحن لا تنجد فرقا بين مفهوم الدكتور هلال للوحدة في العمل الأدني وبين مفهوم 
ألي علي الحاتمي لهذه الوحدة . يقول الدكتور هلال : ٠‏ ونقصد بالوحدة العضوية في 
القصيدة :. وحدة الموضوع ووحدةالمشاعر التي يثيرها المؤضوع وَما. يتتعلزم' ذلك من 
ترتيب الصور والأفكا. ار ترقيا تتقدم به القصيدة شينا فشيئاً حتى تنتبي إلى خائمة يستازمها 
ترتيب الأفكاز والصور . على أن تكون أ. اء الققصيد: بة » لكل جزء وظيفة 
فيها » ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر ,2580 
ونلحظ في هذا النص فكرتين هما : وحدة الموضوع وما يستلزمه من تسلسل 
الأفكار » وتلاحم أجزاء لق القجلة ا وغانان* القكردات هنا ينبا مكزنا. دراي وإن 
كان قد عبر عن تسلسل الأفكار بقوله السابق تعليقاً على أبيات النابغة «تؤهذا كلام 
متناسج 'تقتعة م 


وقد يقول قائل إن المقصود هنا بأجزاء القصيدة هو أجزاء الموضوع الواحد نفسه 
من مقدمة وعرض وخاتمة » وليس أجزاءها من موضوعات متعددة كالنسيب والمديخ 
وغير ذلك » فنقول : إذا كان الأمر كذلك فهي فكرة المي الأخرى التي يقول فيا : 
٠‏ من سبيل الشاعر أن يتحرى لقصيدته أحسن الايتداو» 5 يتحخرى لا أحسن الانتهاء 
عند بلوغ حاجته : وأن يمعل افتتاح كلامه أحسن ما يستطيعه لفظا ومعنى » وأن يبتدىة 
قصيدته بما شاكل المعنى الذي قصد إليه ... وكل صئف من صنوف القول يقنضي 
نوعا من أنوا الاداء أو ريا من ضروب الاستفاح لا يصلح لغيرة . فينبغر ع 
المستميح أن يفتتح شعره بما يكون دالا على غرضه ومشيرا إلى مراده .7 

وإذا كانت هذه هي الغاية التي يطمح إليها الدكتور هلال , فإننا لا نرى فيا شيئاً 
جنا ينجن ملاع مزوعارة النض بين أن التقد الأدني عند العرب ء فإن ما 
ذكره لا يزيد شيئاً عما رآه الحائمي الذي نرى هذه المقترحات صريحة في رأيه . 


كا ند ني كلام الحاتمي السابق جميع العناصر التي بنى عليها الدكتور هلال فكرته » 


أوائله أواخره » ولا يتميز منه شبيء عن ثيء 
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فهنا.وحدة الموضوع التي تقتضيبا دلالة البيت. الأول عليه » وهنا ابتدأ بما. يشاكل 
الغرض » وإن. شعت قلت ٠‏ مقدمة » وهنا انتباء حسن أو و خاتمة » وبين المقدمة والخاتمة 
ما ييلغ به الشاعر حاجته . 

وهناك فيما مر من أقوال الحاتمي أيضا . التلاحم والتلاؤم بحيث إذا انفصل جزء 
امن القصيدة أو اختلف في صحة التركيب عن باق جسد القصيدة » غادر بالجسم عاهة 
تتخوّن محاسنه » وتعفي معالم جماله . على أن لا يخلو الكلام من تسلسل الأفكار بحيث 
تقتضي أوائله أواخره . 

على أن مجمل الآراء التي عرضناها لنقادنا القدماء لم تأت من قراغ + :فلولا أنهم 
الاحظوا أن هناك عيبا ما في بناء القصيدة العر أن يُتدارك وأن. يقوّم لما تحدثوا 
في هذا الموضوع . لقد لاحظوا الانتقال المفاجئء من غرض إلى آخر بعبارة « دع ذا » 
وما شاكلها » ولاحظوا تفكك أجزاء القصيدة .وعدم تلاحمها » فظهرت دعوتان » 
إحداهما تدعو إلى حسن التصرف ِ الانتقال وربط هذه الأجزاء , بحيث لا يكون 
بينها تنافر » مع محاولة الحفاظ على منبج القصيدة العربية المتعارف عليه . والثائية تحمل 
في طياتها ثورة على هذا لمنيج التقليدي فتدعو إلى تحقيق الوحدة الموضوعية عن طريق 
تلاحم أجزائها اووحدة موضوعها وتدعو الشعراء إلى الدخول في أغراضهم 
البيت الأول ولو أدى ذلك إلى هدم ذلك المنبج التقليدي في بناء القضيدة 

وبما لا شك فيه أن عمل الشاعر على تحقيق هذه الوحدة يعني أن تتخلص القصيدة 
العربية من تعدد موضوعاتها » ومن المطالع والابتداوات التي لا تناسب الغرض المراد 
منبا ء وقد لا تحتاج حيشذ إلى أنواع الانتقال من غرض إلى غيره » تلك الأنواع التي 
شغل النقاد أنفسهم بها من استطراد وخروج وتخلض » لأن القضيدة ذاتها سف تخلضن 
من كل ما هو أخارج عن غرضها من حشو الكلام وتذاخل الأغراض وتشتت الأفكار 
واختلاف المشاعر النفسية . 


القديمة . 


ومع ذلك نجد من بين النقاد المعاضّرين من يحاول سلب القدماء كل فضيلة ‏ فيدعي 
أن خليل مطران أول من.نْه إلى أنه لم يجد في الشعر الغرني « ارتباطاً بين المعاني التي 
تتضمنها القصيدة ولا تلاحما بين أجزائها ».20 كا يرى أن العقاد كان أوضح 
منبجا من مطران وأكثر عمقا في دعواته إلى الوحدة العضوية في القصيدة .270 إذ 
يقول : القصيدة ٠‏ ينبغي أن تكون عملا فنياً تاماً ». يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر 


كلع 
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متجانسة » كا يكمل المثال بأعضائه والصورة: بأجزائها واللحن الموسيقي بأنغامه » 
بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت البنية ع أخل ذلك بوحدة الضنعة وأفسدها» 
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته :290 

فهل حقاً أن ٠‏ مطران ؛ كان أول من لاحظ تلك الملاحظة في الشعز العرني القديم ؟! 
وأنه والعقاد قد جاءا بشيء لم يألفه النقد العرني القديم - بغض النظر عن التتائج ‏ ؟! 
وهل من الجدّة والحداثة تشبيه القصيدة باتمثال في خين شببها الناقد القديم بالجسد 
المي ؟! وإنما كرر العقاد أقوالهم . 

ونحن لا نستبعد أبداً أن يكون العقاد قد اطلع على رأي الحاتمي في وحدة القصيدة 
في أحد المراجع . 

على أن فيمآ تقدم رداً على تساؤلاننا السابقة » ونقضاً لادعاء الذكتور هلال من 
أساسه . ونحن لا نرى في مطران والعقاد ‏ على جلال قدرهما في عالم الأدب والنقد 
- غير مجددين لدعوات أطلقها بعض التقاد القدماء وني طليعتهم الحائمي منذ أكثر من 
أل سنة . 

ولكن الشيءالمؤسف حقاً أن تخفق تلك الدعوات القديمة فلا تحقق الغاية المرجوّة 
منها ء ولا نرى شيئاً ذا قيمة من آثارها في النتاج الشعري الكثير الذي وضل إلينا » 
ولو شاء الله واستجاب الشعراء لتلك الآراء لتغيرت أحكام كثيرة حول شعرنا العرني 
القديم . 

أما لماذا أخفق النقاد القدماء في خلق قصيدة جديدة تتحقق فيها الوحدة الفنية ؟ 
فإننا نعتقد أن لذلك أسبابا ؛ منها طبيعة الشعر العرني نفسه » وهو في أغلبه شعر غناي » 
يتكون من مجموعة من العواطف ء لسنا ندري أيها كان أقرب إلى خلد الشاعر . 

ثم الذوق الأدني العام الذي كان سائداً آنذاك » ذلك الذوق "الذي كان يبخث عن 
الوحدة داخل البيت الواحد » ويد فيها لذته ومتعته » بحيث إذا جاء في القصيدة بيتان 
بينهما صلة ماء عدوا ذلك عيبا وتفننوا في اختراع الألقاب هذا العيب ء فمنهم من 
سماه « المبتور » ومنهم من سماه ٠‏ التضمين » ومنهم من سمى القصيدة التي لا تستبل 
بالنسيب « البتراء 6 كابن رشيق الذي يقول :0 وإذا تناول الشاعر قصيدته .دون أن 
يجعل ها بسطاً في التسيب فالقصيدة .بتراء » كالخطية البتراء ...2590 
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7 و علي الحاقي و الوحدة في العمل الشمري بين القدماء و المخدفين 


وخاتمة القول فٍ هذا الموضوع » موضوع ؛ الوحدة في العمل الشعري » أن 
دعوات التقاد القدماء - وف طليعتهم ا حاتمي - ل تحقق هدفها ٠‏ وإذا نظرنا إى 
القصيدة العربية القديمة فسنجد أنبا نكاد نكون خالية من هذه الوحدة . وأنبا لا 
تعد وأن نكون يرد جموعة من القصائد القصار يجمعها وزن واحد . وقافية واحدة » 
وذلك لتباعد أفكار القصيدة الواحدة بعضها عن بعض . 

أما إذا كانت جميعأفكار القصيدة متقاربة متجانسة : ومتعاضدة في خدمة الفكرة 
الرئيسة : ك هو ا حال ف بعض القصائد الغزلية : فقد نقول إن فيبا « وحدة فنية » 
مع أن وجود مثل هذه القصائد القليلة لا يسمح بإطلاق هذه السمة عق الشعر 
العرني القديم : على الرغم من ا جهود التي بذفا بعض التقاد القدماء : أمثال أي على 
ا حاتمي . 

هه 
الحواشفي 
ا أبو على محمد بن ا حسن بن ا مظفر احاتمي : واحد من أعلام البلاغة والنقد في القرت الرابع افجري ٠‏ 
له العديد من المؤلفات أشهرها : حلية اغاضزة * والرسالة الوضحة : 

(؟) انظر : نقد الشعر : لقدامة بن جعفر ص 791 . 


07 انظر 
م 
(ه) انظر : الشعر والشعراء ١//1م‏ 


(5) انظر : الييان والعيين 51/١‏ . 

01 انظر : الرسالة ا موضحة ص 8 + 

(4) 0 انظر :حلية الحاضرة 7.5/9 

74/١ انظر : ا مصدر السايق‎  )4( 

56 انظر : فن الشعر ص‎ )١١( 

719/9 انظر ؛ حلية الغاضرة‎ )١١ 

715/١ انظر : ا مصدر السايق‎ )1١ 

١١ انظر : عيار الفعر ص‎ )١( 

979 انظر : ا مصدر السايق ص‎ )١4( 

71 انظر : فن الشعر ض‎ )١6( 

(15) انظر : ا مصدر السايق ص 50 

. وما بعدها‎ 1١6/١ انظر : حلية انغاضرة‎ )١١( 
... 791/١ انظر : الصدر السايق‎ )14( 

(14) انظر : العمسدة 751/١‏ 

زء ؟) انظر : التّارات ا معاصرة في النقد الأدبي ص 477 . 


ادلم/2؟ 


ههه ////////////////////////////|//|/|/أئ/ 
)71١(‏ انظر مثلا : النقد الأدني ا حديث ص 44" 
)7١(‏ انظر : دراسات في نقد الأدب ال حديث ومذاهيه ص 47 
(7) انظر : دراسات ف النقد الأدني ص 944 . 
(14) انظر : النقد الأدبي ال حديث ص 3١9‏ . 
)١(‏ العروف أن هذا الصطلح م يرد عن أحد من القدماء 
(31) الظر : التقد الأدني ا حديث ص 7١١‏ 
(717) انظر : ا مصدر السابق ص 7865 . 
(14) انظر : الصدر السايق ص 764 
(14) انظر : حلية امحاضرة 715/1 
ز") انظر : الرسالة ا موضحة ص 317 
)"١(‏ انظر : النقد الأدي ا حديث ص 407 . 
(7) انظر : ا مصدر السابق ص 407 
(7”) انظر : الديوان في النقد والأدب ص "١‏ , وانظر العقاد وقضية الشعر ص 517 
(4") انظر : العسدة ١/921؟‏ 


© المصادر والمراجع ©» 


١‏ - البيان والبيين : للجاحظ , تحفيق عبد السلام حمد هارون » ط 4 ٠‏ مكبة الخانجي بالقاهرة ؛ بدوث 
ار 

0 , 

8 - حلية ا حاضرة , لأني عل ا حاتفي , تحقيق د. جعفر الكتالي : دار الرشيد - بغداد ١41/4‏ م 

4 - دراسات في النقد الأدني , للدكور محمد عبد انعم خفاجي : ط ١‏ : مطبعة دار الطباعة ا محمدية 
بالأزهر » بدون تار 

© - دراسات في نقد الأدب ا حديث ومذاهيه , للدكور حمد عبد انعم خفاجي : ا حلفة النانية ؛ مطبعة 
دار الطباعة ام حمدية بالأزهر بالقاهرة , يدون تاريخ 

3 - الديواث في النقد والأدب ٠‏ للعقاد والمازني : ط ” ؛ دار الشعب بالقاهرة » بدون تاريخ .. 

. بدوت تاريخ‎ ٠ الرسالة ا موضحة : لأني عل ا حاتفي , حفيق د. حمد يوسف نم دار صادر , يروت‎ - 0٠ 

- الشعر والشعراء : لابن قبية ‏ نشر دار القافة ؛ يروت ؛ بدوث تاريخ . 

4 - الصناعتين : لني هلال العسكري , طبعة حمد عل صبيح بالأزهر : بدو تاريخ . 

. م‎ ١91/4. العقاد وقضية الشعر , مجموعة من المؤلفين ؛ افيئة ا مصرية للكتاب - الفاهرة‎ - ٠ 

. العمدة ؛ لابن رشيق ؛ تحفيق حمد حي الدين عبد ا حميد . ط 4 . دار الجيل ؛ بيروت 191/9 م‎ -١١ 

. ه‎ ١4019 دار الكتب العلمية , يروت‎ .. ١ عيار الشعر : لابن طباطبا , تحقيق عباس عبد الستار , ط‎ - ١١ 

. فن الشعر , لأرسطو ؛ ترجمة عيد الرحن بدوي , ط ؟ . دار القافة : يروت 1910/7 م‎ - ١ 

. ه‎ ١4:7 للدكتور يدوي طيانة » نشر دار العلوم  الرياض‎ ٠ معجم البلاغة العربية‎ - ١4 

. التقد الأدني ا حديث + للدكور حمد غيمي هلال : دار الثقافة ودار العوذة : ييروت 80#( ها‎ - ١١ 

. نقد الشعر ؛ لقدامة بن جعفر . تحقيق كال مصطفى : نشر مكبة ا حاتجي بالقاهرة , بدون ناريج‎ - ١١ 
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